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 :تقديم

تتحدد من  وكيفيات طرائقوفق لمعارف الدينامي الذي تتفاعل فيه اال اتعد التعليمية 
 ،متعددة معرفية مواد على تقديم أساسها قائم. ككل  أقطاب العملية التعليمية التعلميةأدوار  خلالها

كأساس لتقديم المعارف وبنائها الأساس في طرح المعرفة التربوية   ولهذا أصبح الاعتماد على النصوص
وعلومها، وبإشراك  امتلاك ناصية اللغة الأنشطة التي من شأا أن تسهم بفعالية في وتقديم مختلف

في المناهج والطرائق  الوطنية الجزائرية بعدما أعادت النظروهذا ما ركزت عليه وزارة . المتعلم في ذلك
مهملة  ،المعارفعلى الكم الهائل من راهنت و  شحنها للمتعلم،تقديم المعرفة مباشرة و على  تكز التي ر 

المقاربة يت بـسمُ  ىيداغوجيا أخر بإلى فانتقلت  .فحسببذلك دور المتعلم الذي كان مستهلكا 
كل التعلمات من النص محور بناء   متّخذةاعتمدت المقاربة النصية في تعليمية اللغة  قدو  ،بالكفاءات

تبرته عوا ،وأعادت الاعتبار للمتعلم .ةالنصياللسانيات المعرفية، والأنشطة اللغوية المقتبسة مبادئها من 
   .في العملية التعليمية عنصرا فعالا

 اربة النصية في العملية التعليميةقفعالية الم ىمد ما :ةالتالي يةالأساس نطرح الإشكالوعلى هذا 
  ؟ء المعرفي و تنمية مهارة القراءةعمليتي البنا تظهر فعاليتها فيوإلى أي مدى  ؟للغة

وأهميتها في  ،طبيعة المقاربة النصيةمن معرفة لا بد لنا  إثراء هذه الإشكالية وقبل الولوج في
 .العملية التعليمية للغة

  :ماهية المقاربة النصية-1

بيداغوجيا التربوية المعاصرة في الجزائر؛ وهي في ة في العتمدالم قاربةالمقاربة النصية الم دتع
رافد قوي يمكن المتعلم من ممارسة كفاءاته عن طريق تفعيل مكتسباته، حيث أنّ "أساسها 

النشاطات المقررة في تدريس اللغة العربية تنطلق من النص، فالنص يصبح المحور الرئيس 

  .1."هي لدى المتعلمفخدمة لملكة التعبير الكتابي والشالذي تدور في فلكه هذه النشاطات 

المقاربة والنص ولا بد لنا من معرفة  ؛عنوان مركب من مصطلحين "النصيةالمقاربة "مصطلح و 
  .علاقة بينهما وما سر هذا التداخلال

                                                           

.185ص/1994الرباط،دار الخطابي ط،/البيداغوجيا،والديداكتيكمعجم علوم التربية مصطلحات /عبد اللطيف الفرابي وآخرون . 1 
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الكيفية العامة التي يجري بمقتضاها إدراك ودراسة " في أبسط تعريف لها هيالمقاربة ف

مشروع تصور وبناء :"وبمعنى آخر هي؛ 2"حل مشكلة أومسألة من المسائل أو تناول مشروع 
  .3"عمل قبل للإنجاز،على خطة أو استراتيجية

 أنّ المقاربة هي خطة هيكلية مبنية على أسس ومبادئ، ريفالتع انستشف من خلال هذ
  .أهداف تقويمية في مجال التعليممراعية العوامل والظروف المناسبة والهادفة إلى تحقيق 

من منظور  هنا سنتطرق إليإلاّ أنّ  ،ه بحسب نوعية الدراسةمفاهيم تعددتفقد " النص"أما 
في  " محمد مفتاح"ه به وهذا ما نوّ  ،وهذا باعتباره أداة إجرائية ضمن الممارسة التعليمية ،بيداغوجي

إذ هناك غايات أخرى تحكم النص وتضبطه غير التماسك والاتساق  ،"مساءلة مفهوم النص" كتابه
وتنوع النص إلى ...وتجذير السنن وترسيخ السلوك تثبيث المعلومات، ؛هي وهذه الغايات والانسجام،

النص القانوني والنص الأدبي والنص العلمي والنص :فصار يقال نصوص ذات نصيات مميزة،
  .4التعليمي

هو كل خطاب مكتوب "فيتبدى لنا من خلال هذا التعريف أنّ النص وفق المقاربة النصية 
يخضع لمعايير نصية، تسهم في بنائه وتحقيق ، يحمل معارف متنوعة، و ورد في سياق تواصلي عادي

  ."غاياته
امتلاك  مقاربة بيداغوجية تصبو في جوهرها إلى باعتبارهاالمقاربة النصية  درك أهميةوذا ن

إكساب  ، وتسعى أيضا إلىمن جهة الثقافية والأخلاقية والاجتماعيةف التي يحملها النص المعار 
المنطلق أو " النص"ومنه يغدو  .من جهة أخرى بنيتها النصيةلها وفق وتشكّ  ناصية اللغة المتعلم

وكل ذلك بحسب ما تقتضيه مختلف . في بناء هذه التعلّمات على اختلاف أنواعها وأنماطهاالأساس 
  .المهارات، ومنها مهارة القراءة التي سنكتفي ا في هذا البحث

  :المقاربة النصية وفعل القراءة-3

                                                           
  .334،ص2010بدر الدين بن تريدي،قاموس التربية الحديث، الجزائر،منشورات الس الأعلى للغة العربية-  2
  .11ص2000بيداغوجيا التدريس بالكفاءات الأبعاد والمتطلبات ،الجزائر ،دار الخلدونية، ينظر حاجي فريد،-. 3
  .03،ص1997وم النص،المغرب،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،همحمد مفتاح،مساءلة مف-  4
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بمكانة مميزة من لدن التربويين والموجهين اللغويين أثناء المبادرة " القراءةفعل "حظي مصطلح 
النص، وإنمّا أضحت تركز على أداء بالإصلاح؛ فلم تعد نظرية القراءة آلية تعنى بكيفية إنتاج المعرفة ب

المتعلم من تمكين سعيا حثيثا من أجل  ىسعتوالمقاربة النصية . المعرفة التي تنتجها القراءة المنهجية
دونما الحاجة من إنتاج نص  في النهاية نهبل تمكّ  ؛اكتساب آلية القراءة الشخصية لمختلف النصوص

  .إلى توجيه المعلم أو مساعدته
الضوء على القراءة المنهجية وكيفية اكتساا، وتقنيات التحكم في أدواا التي قد تسلط  وهي

تستوجب القيام بالأنشطة " ممارسة تربوية"بقى في جوهرها نؤكد أا تهنا و . تنعش العملية التعليمية
  .ستدعيات هذه المهارةلمالتعليمية التي تمكن المتعلم من التحصيل الواعي 

  :ماهية القراءة-4

وتوسيع مداركه  ،التي تساعد المتعلم على اكتساب معارفه نشطةتعد القراءة من أعظم الأ
لى أصوات ععمليّة فكرية ديناميكّية تنطلق من التعرّف  اعُتبرتية لغته وإثرائها، لذا وتنم ،وخبراته

ا الحقيقية واازية، والتّعمّق اللغة، إلى فك رموزها وإدراك معاني تعابيرها وجملها، واكتشاف استعمالا
في العملية الفكرية الأساس  وتغدو. ، وهي تقوم في جوهرها على مجموعة من العملياتفي استدلالاا

مستوى النمو الفكري للمتعلم يسمح له باكتساب ذلك الوعي الفونولوجي الذي على المهارة، فهذه 
، ثم اكتشاف المعارف التي ينبني عليها الخطاب اللغوي، والعمل هو الجوهر الأساسي لتعلم القراءة

  .على تحصيلها
ناشط للمعنى الاكتشاف ال خلال دينامية من غدو عمليةت وهنا نشير إلى أنّ عملية القراءة

الفكري الكامن في الذي ينطلق مع بداية قراءة النص ويستمر أثناءها عن طريق كشف التّصور 
  .5"النصّ، وتعديله

سقاطها على إبين تصوراته و  تعلمأمّا تفاعلية عمليّة القراءة فتكمن في الربط الذي يحدثه الم
  :6ما يليبتحقيق  وبالتالي تصبح هناك كفاية قرائية  التي تعنى ،النص

                                                           
5   
  .66،ص2008،بيروت، دار النهضة العربية، سنة 2أنطوان صباح، تعليمية اللغة العربية، ج: ينظر -  6
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وذلك من خلال المعنى المستتر والمضمر في النصّ ضمن  ،ن من فك رموز لغة معيّنةالتمكّ -1
  . سياق معينّ 
عادة إو  ،التمكّن من الفهم القرائي للنص بأبعاده المختلفة في محاولة استنطاق نصّ الكاتب-2

  .فهم المعنى الكليبعث فيه الحياة إثر استثمار الاستراتيجيات المتنوعة التي توصل إلى 
وهذا الفهم يبدأ من المادة اللغوية للنص، ثم وصولا إلى بنيته الفكرية، التي قد تتوقع -3

تمدرس لا يصل إلى عملية الفهم خلفيات البناء وغيرها، لكن ما يصدر الإشارة إليه أنّ المتعلم أو الم
  . إلاّ إذا تمرّس على استراتيجيّات القراءة الناجحة

يرتبط بالجانب "بينّ لنا أنّ مصطلح القراءة يقترن بمفهومين اثنين مفهوم تقليدي ومن هنا يت
، حيث يتم اختزالها في مجرد عملية تتبع بصري للرموز اللغوية وتجميعها على نحو الميكانيزمي الصرف

  ".معينّ لإدراكها ثم التلفظ ا لأداء معنى معينّ 
الجانب "وهو  لبحث؛ا الذي نعول عليه في هذأما المفهوم الثاني فهو المعنى الجوهري وا

  7"السيكولساني والذهني ، بحيث تشتمل بالإضافة إلى عمليات الاكتشاف والتعرف والتفسير والتأويل
مجموعة تفعيل معرفة تستدعي بالاستناد إلى أساسيات المقاربة النصية  وذا تضحى القراءة 

 ،فاعلية تمارس على النصوص القرائيةفهي يل والتطبيق والتركيب والتقويم، كالفهم والتحل  ؛من المهارات
  .وليست مجرد استقبال فحسب

 :مشروع مخطط لتبيين أكثر
 
  
  
  
  

                                                           
  ,270تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها،ص: المصطفى بوشوك-  7

 القراءة

ملكة 

 بصرية

 التحليل الفھم
تركيب 

 تقويم
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في مقدمتها  نستنتج من خلال هذا المخطط أنّ القراءة تقتضي جملة من العناصر الأساسية
ثم  الجمل وصولا إلى  ،الملكة البصرية التي تسمح للمتعلم أن يتعرف على الحروف المكونة للكلمات

كأن يدرك العلاقة بين الصورة  ؛وتفسيرهاالنصوص، وبالتالي يحاول فهم المعاني المتضمنة فيها 
يرتب صورا وفق جمل أو   وأن والألفاظ الدالة عليها، وأن يعي أيضا العلاقة بين الصورة والجملة،

 .، وبالتالي اكتشاف البناء المعرفي الذي يحمله النص بمختلف تشكّلاتهكلمات
تحليل  قرائية من نوع خاص، تمكنه من أمّا على مستوى التحليل فتكسب القراءة المتعلم كفاية

بعض  المثال لا الحصرل على سبيل ، كأن يحلّ 8الجمل إلى ألفاظ والفقرة إلى جمل، والموضوع إلى فقرات
كيب إلى أن ينتهي مثلا إلى تر ، أدوات الربط وغيرهاو التذكير، و المفرد، الجمل دف التعرف على صيغ 
  :يكون فيها المتعلم كفيل  بما يلي وبالتالي ،وتقويم أهداف ومرامي النصوص

  .في سرعة معقولة سواء أكان قصيرا أو مطولا وفهمه الموضوعقراءة -1
  .بين مختلف القيم الماثلة في النصوصالتمييز -2
تتناسب  أن ينقد فكره وعمله في ضوء فكر الآخرين، وأن يعلق على غيره في ضوء معايير-3

  .9وعمره الزمني والعقلي وغيرها
  :المقاربة النصية وإجراءاتها البيداغوجية- 4

إنّ نجاح العملية التعليمية التعلمية مرهون بمدى توفر الوسائل، وتصميم الهياكل اللازمة التي 
الوثيقة البيداغوجية الأساسية التي تصدر عن "؛ فهو "المنهاج"تضمن نجاحها ومن أهم هذه الهياكل 

ية التي من شأا إثراء نييشمل كل العمليات التكو "و وهي وزارة التربية الوطنية الجزائرية، الجهة الوصية،
  .10"تجربة المتعلم خلال فترة معينة

في مقدمتها و  ،المنهاج بعين الاعتبار الأهداف الخاصة بالعملية التعليمية لكل نشاط يأخذو 
انطلاقا  ،المتوسط أو الثانوي وأالتعليم الابتدائي  فيسواء  ،مراحل التعليم عبرنشاط القراءة أهداف 

  :وهي كالآتيالكتاب المدرسي،  نصوص المبرمجة فيمن ال

                                                           
  .22ات القراءة، قياس وتقويم، ص فهيم مصطفى، مهار . 8
  .19ينظر، فهيم مصطفى ،  مهارات القراءة قياس وتقويم، ص. 9

  .37،ص2009فريدة شنان ومصطفى هجرسي،المعجم التربوي ،الجزائر، المركز الوطني للوثائق التربوية،. 10
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  .وفي الإبداع الأدبي والفكري ،المكتسبات اللغوية تاستثمار النصوص في تثبي-1
  .، تم إعادة البناءوالوحدات إلى أجزاء ،تحليل النص إلى وحدات-2
  .إثراء لغة المتعلم بثروة الألفاظ والعبارات والتراكيب والأساليب-3
  .التعبيرالقدرة على ممارسة تقنيات -4
  .يص النص مشافهة وكتابة وغيرهاتلخ-5

في  ؛لى إكساب المتكلم جملة من الكفاءاتع قومنستشف أنّ هذه الأهداف في جوهرها ت
في تحليل النصوص تسانده و  الواعية، لمتعلم من القراءة المنهجيةا كنالتي تماللغوية كفاءة المقدمتها 

   .نسج على منوالهاوحتى ال وإعادة بنائها، ،دلاليا وتركيبيا
بيان ذلك أكثر ذا الجدول التوضيحي الذي يكشف عن أهمية المقاربة النصية ويمكن 

  :11وعلاقتها بنشاط القراءة
  

  قراءة مشروحة: النشاط 

  أهدافــــــــــــــــــــــــــة               أهميتـــــــــــــــــــــــــــــــــه                

مهمة في تعلم مختلف الأنشطة،ولا القراءة 
تقتصر على اال اللغوي، بل تشمل كل 

  .مجالات المعرفة

نشاط على مستويات تتوزع أهداف هذا ال
، مثلا في القراءة الصامتةشتى في مقدمتها؛ 

أن إلى التعليم المتوسط يطمح المنهاج  مرحلة
أن ، و النص قراءة صامتة وواعية المتعلم يقرأ

  .ويستخلص المغزى منه ،صالن أيضا يحلل
وامتلاك  ،حسن القراءة والانتفاع منها-

؛ مثلا القراءة الصامتة القدرة على ممارستها
تفتح له  أنمزاياها بالنسبة للمتعلم  فمن

 من وقد تخفف عنه ،اال في تبيان قدراته

فيستطيع أما على مستوى الأداء الجهري -
 المتعلم أن يكتسب فنيات الوقف ويمارسها،

  .وأن يسترسل في القراءة الجهرية
ويميّز بين النص  ،ةأن يصل إلى قراءة معبرّ -

                                                           
  .21ص.ينظر منهاج السنة الأولى من التعليم المتوسط-  11
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  . اللحن الوقوع في الخوف منو الخجل 
منح للمتعلم حرية القراءة وفي إظهار -

  .مهاراته وقدراته

العلمي والأدبي ومختلف الأشكال التعبيرية  
  .كالقصة والحوار والسرد وغيرها

  

ج من القراءة في ظل المقاربة النصية يمكن أن نبينّ أكثر أهمية القراءة في ذ الأنمو فمن خلال هذا 
  :النقاط التالية

وبالتالي  ،وكذا تحليل بنيتها ،التعويد البصري على مختلف الكلمات التي تكوّن الجمل-1
  .الوصول إلى تحديد معانيها

ن طع التي تكوّ اقمختلف الم ن المتعلم من فهمبناء رصيد مناسب من المفردات التي تمكّ -2
  .فقرات النص

  .خلق رغبة في القراءة وحب الاكتشاف وشغف القراءة-3
   .المتعلم فصاحة نطق الحروف بمخارجها الصحيحة إكسابمحاولة - 4   
فقد ترتقي  والثانويةالمتوسطة  المرحلتينهذه الأهداف خاصة بالتعليم الابتدائي، أمّا في و 

  :12التاليةالمرامي لتشمل الأهداف 
  .عةعن طريق القراءة الموسّ  اؤهانموإ ،توسيع خبرات التلاميذ-1
وكذا ترقية أذواقهم بحيث  ،التلميذ والطالب معا ىالقرائية لد ةالنزعة الجماليتنمية -2

الشفهية، كما يستثمرون  مالجميلة والمناسبة لتعبيرام سواء الكتابية أ الأساليبيتمكنون من اختيار 
  .هذه الأساليب في تلخيصام مل النصوص الأدبية

على سبيل المثال لا الحصر السرعة  ومنها ،ين ومهارملاستمرار في تنمية قدرات المتعلما-3
  .في النظر والاستبصار في القراءتين الصامتة والجهرية

  :ويمكن تفصيلها أكثر في المراحل التعليمية الثلاث
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 ،مهارة القراءة فيها يكتسب المتعلم ية حيثالقاعدة والأساس هي و :لمرحلة الابتدائيةا
والتعرف  ،اكتساب كلمات جديدةبه اللغوية، ترو ثى فيه حب الاكتشاف والمطالعة، فقد تزداد مّ نيو 

ومختلف الأداءات  ما من مخارج الأصوات إلى حدّ ن المتعلم كما قد يتمكّ   . اى استعمالاعل
ا ، ودرجات تذوقهالقراءة الجهرية أقوى مهارات المذاكرة ، ومهاراتوتنمو لديه بدرجة  .الفونولوجية

  .13للمواد التي يود قراءا
  : مرحلة التعليم المتوسط-2
بيد  قدراته القرائية، ينمي أكثرو  ،اكتسبه من المرحلة السابقة كل ما  إلى استثمار المتعلم سعىي

ة متعلمين كثر لم يتمكنوا من المهارات العامة للقراءة، ومماّ يزيد الأمر صعوبة  الكتاب المسّطر ثمّ أنّ 
ب نفس المهارات  قد يستلزم مستوى عاليا من القراءة فضلا عن وجود كتبا أخرى تتطلّ والذي  ،لهم

  .مهارات الإدراك الحسي وغيرها كالفهم ،
  :خــــاتمة

 أنّ النص قاا بمهارة القراءة،م حول المقاربة النصية وعلاتقدّ  ما ل كلّ نستخلص من خلا
في العملية التعليمية التعلمية قد شهد قفزة نوعية فلم يعد أداة ما كان نوعه منطوقا أو مكتوبا مه

مات اللغوية والمعرفية،كما ارتبط تعلم نطلاق في بناء كل التعلّ أضحى نقطة الاة، وإنمّا محايدتعليمية 
صية بفهم المتعلم لمختلف النصوص، والقدرة على تمثل آلياا في الإنتاج في ضوء المقاربة الناللغة ككل 

  .اللغوي أداء وكتابة
مختلف ساعدته على امتلاك  إذ؛ للمتعلم في تحقيق غاياا الأولوية المقاربة النصيةقد أرجعت و 

م أي نشاط من عليم أو تعلّ فلا يمكن ت ،بكل معطياا القراءة الصحيحة مهارة ، منهاهاراتالم
، والحديث بطلاقة أيضا على الكتابة السليمةوهذا ما ساعد  ،ية بمعزل عن النصالأنشطة اللغو 

  .وفصاحة
  :المصادر والمراجع
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 الرباط،، والديداكتيك معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا،، رابي وآخروناعبد اللطيف الف-
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